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بمجــرد لمحــة سريعــة للأخبــار، وأعمــدة الصــحافة اليوميــة، والتعليقــات المنشــورة في وسائــط التواصــل
ــدة لإسرائيــل يمكــن للمــرء أن يلاحــظ نمطــاً مثــيراً ــدوائر الصــهيونية والمؤي ــواردة مــن ال الاجتمــاعي ال

للاهتمام. 

يباً تلفت النظر إلى ثلاث نقاط. أما الأولى فتتعلق بالمحور الجديد الذي نشأ في المنطقة بعد فكلها تقر
المجــازر الــتي ارتكبتهــا إسرائيــل في غــزة. وأمــا الثانيــة فتتعلــق بقصــور إدارة أوبامــا. وأمــا الثالثــة فتتعلــق

بتركيا. 

نفــس هــذه الــديناميكيات الثلاث تظهــر أيضــاً ومــن خلال عبــارات تهيمــن عليهــا المبالغــات في وسائــل
الإعلام الغربية الرئيسية. فقد أصبحت تشكل معاً “خطاباً معبأً” جاهزاً للاستهلاك تنتجه وتوزعه آلة
الدعايــة الإسرائيليــة. إنهــا كليشيهــات صــهيونية أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا أهانــة للأخلاق واســتخفاف

بالعقول تقدم على أنها “تحليل استراتيجي” لفصول الكارثة التي تجري أحداثها الآن.
 

دعونا نبدأ بالملاحظة “الاستراتيجية” الأولى. فطبقاً لهذا التحليل، أنشأت إسرائيل من خلال مذابحها
يــر الفلســطينية ومصر في غــزة محــوراً جديــداً يتشكــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومنظمــة التحر
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن. لا يظنن أحد أن هذا خطأ مطبعي، لا،
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ثم لا. بل تقدم هذه التشكيلة فعلياً بوصفها محوراً جديداً. لقد اكتشفوا لتوهم محوراً طالما كان
معروفاً لدى كل من كان لديه أدنى اهتمام بالمنطقة على مدى ما لا يقل عن ثلاثين عاماً مضت. 

ولو أنهم ضموا إلى هذه المجموعة كلاً من الأسد والمالكي وإيران وحتى حزب الله، لأمكننا على الأقل
يــا كبلــد لم يعــد القــول بأنهــم يضيفــون بعــداً جديــداً. الجديــد الوحيــد المتعلــق بمحــور إسرائيــل هــو سور
بإمكـان حمـاس البقـاء فيهـا، وطهـران المتوحشـة الـتي تـدعمها ضمنيـاً والـدور المـدمر الـذي لعبتـه إدارة

بغداد على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
 

والموضــوع هنــا لا يتعلــق بالعــداء لإسرائيــل، فمــن الواضــح أن بعــض الحكومــات الــواردة أســماؤها في
يا وإيران، مناهضة لإسرائيل، بمعنى آخر، أن تكون ضد إسرائيل لا قائمة محور إسرائيل، وخاصة سور

يعني بالضرورة استثناءك من “المحور الجديد” الذي شكلته إسرائيل. 

فالعامـل الأهـم الـذي يجمـع شمـل أعضـاء “محـور إسرائيـل الجديـد” هـو أن مـا مـن أحـد مـن هـؤلاء
الأعضـاء يـتردد في شـن حـروب دمويـة لكسر إرادة الشعـوب في التغيـير. أمـا المحـور المقابـل هلـذا “المحـور

ية والإخوان المسلمين وحماس وقطر. الإسرائيلي الجديد” فيتشكل من تركيا والمقاومة السور
 

ما يسمى بالتحليل الاستراتيجي الثاني يتعلق بإدارة أوباما. مازال من الممكن تلمس آثار التوتر الذي
 . ساد العلاقة بين نتنياهو وأوباما حتى عام

تعليقـات المعسـكر المؤيـد لإسرائيـل لا تـرى مـا يكفـي في دعـم أمريكـا للمذابـح الإسرائيليـة في غـزة، ولا في
يـا، ووقوفهـا موقـف غـض أمريكـا الطـرف عـن انقلاب السـيسي، ولا في صـمتها علـى مـا يجـري في سور
المتف إزاء ما يقترفه نظام المالكي الدكتاتوري في العراق. ليس لدى مثل هؤلاء المعلقين من المنطق ما

يسمح لهم باعتبار حماس طرفاً في عملية البحث بجهود تركية عن وقف لإطلاق النار. 

ولا يملكون منع أنفسهم من المطالبة بأن تكون عملية إسرائيل القادمة “حاملة لاسم كيري” بينما
يمطرونه باللعنات. 

بينما لا يستوعب الغزيون لماذا اختارت الولايات المتحدة الأمريكية الاكتفاء بدور المتف إزاء المجازر، لا
تعترف إسرائيل بحقيقة أن حماس ستكون الطرف المقابل لها في أي وقف لإطلاق النار. والديناميكية
الأخرى التي تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بعملية وقف إطلاق النار التي تأخرت هي محاولة منع
مصر، الشريك الأكثر نشاطاً في محور إسرائيل الجديد، من التقهقر إلى ما دون الحد الذي رسمه وقف

. إطلاق النار الذي تحقق بجهود تركيا ومرسي معاً عام
 

العامل التركي
 والملاحظــة الاستراتيجيــة الأخــيرة تتعلــق بتركيــا. إذ يســتمر المعلقــون المؤيــدون لإسرائيــل في تــذكير الــرأي
. العام بأن تركيا اتخذت باستمرار موقفاً معارضاً لإسرائيل كلما ارتكبت مذبحة في غزة منذ عام
ليس هذا فحسب، بل كثيراً ما يذكر أن تركيا هي العقبة الوحيدة التي تحول بين إسرائيل والموافقة

الكاملة من قبل جميع الفاعلين في المحور الجديد. 



بمعنى آخر، لولا تركيا – التي اضطرت إسرائيل إلي الاعتذار إليها – لذهبت إسرائيل بكل حرية تفعل في
المنطقة ما تشاء وكما تحب. فعلى الأقل، كانت الولايات المتحدة في هذه الحالة ستلتزم السلبية بينما

لا تشعر الحكومات العربية بالضغط التركي. 

لذلــك، علــى إسرائيــل أن تــواجه العامــل الــتركي – وهــو العامــل الــذي تــدخل في دافــوس أثنــاء عــدوان
إسرائيل على غزة عام ، وتدخل مع مرسي في عام ، وتدخل من خلال إشراك حماس

. بشكل مباشر في عام
 

لا يوجد جديد بشأن دور محور إسرائيل الجديد الذي صمم لضمان دعم إسرائيل والذي يتوقع منه
أن يلعــب الــدور المنــاط بــه في هــذا الخصــوص. وهــذا “المحــور الجديــد” موجــود بغــض النظــر عــن

الفظاعات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والذي وحد أعضاء “المحور الجديد” ليس إسرائيل ولا غزة. 

بل إن الحافز الحقيقي لهم ليعملوا معاً هو التمسك بالوضع القائم في المنطقة، وهذا يمكن ترجمته
كثر مما تستطيع مضغه في المنطقة. بمعني آخر، على إسرائيل إلى حالة تعمد فيها إسرائيل إلى نهش أ
أن تحمــي “المحــور الجديــد” الــذي تفتخــر بــه كواحــد مــن نجاحاتهــا وأن تحمــي في نفــس الــوقت كافــة

مكوناته. 

وكل من استوعب معنى “الثلاثة إسرائيل والأمريكتين” التي ظهرت خلال السنوات الأربع مع الأسد
والسيسي والمالكي سيكون بإمكانه فهم ما يعنيه ذلك حقيقة بالنسبة للمنطقة.
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